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ألا ليت الشباب يعود يوماً: وقفة مع ومضة "عُمْر" 

  لآمال عماد شتيوي

  ھيفاء حمودة، سوريا

  نص الومضة: عُمر

كلما نظرت إلى المرآة ،تذكرني تلك الصورة بشبابي 

  . الذي ضاع مني ،فتحوطني الحسرة

ومضة (عُمْر) ذكرتني بھذا الشطر من بيت شعرٍ لأبي 

بر عن مكنوناته، عن الحسرة التي يشعر العتاھية ..كلامٌ يع

بھا الإنسان بعد انقضاء أجمل فترات حياته، وھي مرحلة 

الشباب الحالمة، والواعدة.. تلك الفترة التي يكون عالم التمني 

دون حدود، ودون مستوى التفكير أو التفكر بما بعدھا، تلك 

 سف على كل ھذايأھناك من الفترة العابقة بالعطر والجنون.. 

.. وھناك آخرون ضيعوا ھذه الفترة الجميلة المليئة بطاقات 

؛ أو لغفلة واستھتار عن جني  الشباب الإيجابية، وذلك لقھر ألمَّ

رة ومتشعبة قد ما ھو مفيد وجميل لبقية الحياة .. دروب كثي

  .. تواجه كل واحد منا
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ومضة (عمر)؛ المكتوبة بضمير المتكلم، وھو ما 

العمل، لأنه يعبر عن الذات يجعل القارئ ملتصقاً ب

ومكنوناتھا بقوة.. ھنا نجد أنفسنا أمام ومضة تدخل في حيز 

الزمن وفعله القاسي في حياة الجميع .. وخاصة في حياة 

  المرأة. 

تتألف ھذه الومضة من ثلاث جمل سردية، شكلت 

الأولى والثانية منھما ذلك  الماضي الذي تعاود الشخصية 

لحقيقة: (المرآة)، ( كلما نظرتُ في تذكره من خلال منظار ا

المرآة )، وحاضر اللحظة القاسي عند رؤية الصورة الجديدة 

التي تذكر بالشباب الذي ضاع، والفعل ضاع الذي يعني 

إفلاس الشخصية من ماض مھم يبدو أنھا فرَّطت بجمالياته، 

أو أھدرت ساعاته دون أن تستفيد منه، أو أن يكون في يدھا 

أنا حققت.. ھذا على صعيد الحياة؛ أما إن كان  ما تقول فيه:

على موضوع الجمال؛ فإني أجد أنه يدل على سلبية 

الشخصية، ومحدودية  تفكيرھا اللذين لا يجدان الجمال إلا 

في مرحلة  الشباب، منوھين إلى أن لكل فترة زمنية بعمر 

الإنسان جمالياتھا. أما الجملة الثالثة؛ فتظھر مقدار الأسى 
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لم وقوة المعاناة (تحوطني الحسرة) وكأنھا سياج يلف والأ

الشخصية بكل شيء مؤلم، وھو التحسر الذي يدل على 

  الخيبة والندم، ولعله من أبشع المشاعر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o b e i k a n d l . c o m




